
إدارة ترامـب تتبـنى استراتيجيـة افتراضيـة لا
كثر أ

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

لم تكــن أوراق الإدارات الأمريكيــة الاستراتيجيــة تعطــى الاهتمــام الــذي أخــذت في اكتســابه في العقــد أو
العقدين الأخيرين. في الأصل، لم تكن الادارة مطالبة بإعلان رؤيتها الاستراتيجية للأمن القومي حتى
ــق بعلاقــة الرئيــس مــع ــدما مــرر الكــونغرس مــشروع قــانون بهــذا الشــأن، لأســباب تتعل ، عن

المؤسسة التشريعية وحاجة الأخيرة لتوقع الأولويات وكيفية تخصيص الموارد.

خلال ســنوات الحــرب البــاردة، وحــتى انهيــار الكتلــة الشرقيــة، لم يكــن ثمــة حاجــة ملحــة للبحــث عــن
خيارات رئيس ما وتتبع مقاربته الاستراتيجية للشأن العالمي. كانت خارطة العالم الاستراتيجية محددة
كثر وضوحاً. وكان يكفي، مثلاً، أن يعلن الرئيس تصوره إلى حد كبير، كما كان دليل مقاربة قضاياه أ

للعلاقات مع الاتحاد السوفياتي لإدراك الكيفية التي سيتعامل بها مع شؤون العالم المختلفة الأخرى.

كثر تعقيداً، سواء لاستعادة روسيا بعضاً مع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت صورة العالم أ
مـن الحيويـة، لتسـا وتـيرة النهـوض الصـيني الاقتصـادي، أو للـدور الـذي بـاتت تلعبـه القـوى تحـت
يـد مـن التعقيـد في منـاطق التـأزم المزمنـة. مـن جهـة مسـتوى الدولـة في صـناعة الأزمـات، أو إضفـاء مز
أخــرى، أخــذ التقــدم الهائــل في وسائــل الاتصــال في تغيــير طبيعــة التهديــدات المحتملــة، ليــس فقــط في
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مجال المعلومات والإدارة، ولكن أيضاً في دوائر المال والتجارة الدولية.

واحدة من الإضافات التي تقدمها ورقة إدارة ترامب، تتعلق بالربط بين قضايا
الأمن الأمريكي الاستراتيجي داخلياً، والأخرى ذات الصلة بالتحديات الخارجية

لموقع أمريكا ودورها في العالم

بيد أن الرئيسين السابقين لترامب، بوش الابن وأوباما، اللذين تولى كل منهما مقاليد البيت الأبيض
كــثر مــن لــدورتين متتــاليتين، لم يتعجلا في إعلان رؤيــة إدارتيهمــا الاستراتيجيــة. كــان أوبامــا قــد أمــضى أ
عامين في منصبه قبل أن يعلن ورقته الاستراتيجية الأولى. والسبب على الأرجح خلف هذا التباطؤ
كان الإدراك المتزايد في واشنطن لتحول طبيعة الاهتمام بالرؤية الاستراتيجية، من كونها إطاراً لتحديد

مسار العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، إلى إطار لتقديم الإدارة وأولوياتها للعالم بأسره.

ولأن كـل قـادم جديـد إلى الـبيت الأبيـض يحتـاج بعـض الـوقت للتعـرف علـى التحـديات الـتي تـواجهه،
ــا. بإعلانــه رؤيــة رئاســته وأدوات القــوة المتاحــة لــه، لم تكــن ثمــة ضرورة للإسراع في الكشــف عــن النواي
الاستراتيجيـة قبـل اختتـام عـامه الأول في الـبيت الأبيـض، يعتـبر ترامـب الرئيـس الأسرع في هـذا المجـال
منذ عقدين على الأقل. ولأن من العبث البحث عن الأسباب المنطقية خلف الخطوات التي يتعهدها
هــذا الرئيــس، ليــس مــن المهــم طــ ســؤال لمــاذا عمــل ترامــب علــى إصــدار ورقتــه الاستراتيجيــة بهــذه
السرعة. فما الذي تحمله رؤية إدارة ترامب الاستراتيجية، وإلى أي درجة يمكن اعتبارها دليلاً يمكن

الاطمئنان له للتعرف على سياسة الرئيس الخارجية؟

واحــدة مــن الإضافــات الــتي تقــدمها ورقــة إدارة ترامــب، تتعلــق بالربــط بين قضايــا الأمــن الأمريــكي
الاستراتيجي داخلياً، والأخرى ذات الصلة بالتحديات الخارجية لموقع أمريكا ودورها في العالم. داخلياً،
تتبنى إدارة ترامب لغة يمكن وصفها بالقومية الأمريكية، التي تعكس شعار الرئيس المفضل: «أمريكا
أولاً». ثمة تركيز غير معهود على ضرورة استعادة التفوق الاقتصادي الأمريكي بإلغاء أو إعادة النظر في
الاتفاقيــــات الاقتصاديــــة الدوليــــة الــــتي وقعتهــــا الولايــــات المتحــــدة مــــع دول حــــوض الباســــيفيك
والأمــريكيتين، وإشــارة واضحــة إلى ضرورة تحمــل الحلفــاء، في أوروبــا وشرق آســيا والــشرق الأوســط،
تكــاليف الــدفاع عــن منظومــات أمنهــم، الــتي يــدعي ترامــب أن الولايــات المتحــدة تتحمــل الآن العــبء

الأكبر منها.

كمـا أن الورقـة تجعـل مسـألة الهجـرة إلى الولايـات المتحـدة، سـيما هجـرة المسـلمين، الـتي اتخـذ ترامـب
بصددها فعلاً إجراءات صارمة وغير معهودة، واحدة من قضايا الأمن الاستراتيجي. ولكن الورقة لم
يكــا التحالفيــة ودورهــا تــذكر شيئــاً حــول التــأثير المحتمــل للنزعــة الرأســمالية القوميــة علــى علاقــات أمر

العالمي. 

قد يجد ترامب في الشرق الأوسط من يدفع له المليارات مقابل أوهام الدور الأمريكي الدفاعي؛ ولكن
ماذا لو أن أوروبا مضت قدماً في تشكيل جيش أوروبي، خا نطاق الناتو، بدلاً من الخضوع لابتزاز



إدارة ترامب؟ ماذا لو أن اليابان، أو ألمانيا، تخلت عن سياسات التسلح المحافظة التي تبنتها طوال
كـثر انـدفاعاً (ومـؤشرات هكـذا تحـول أصـبحت نصـف القـرن المـاضي، وقـررت انتهـاج سـياسة دفاعيـة أ
باديـة للعيـان مـؤخراً)؟ تحمـل الولايـات المتحـدة، ومنـذ نهايـة الحـرب الثانيـة، القسـط الأكـبر مـن أعبـاء
الدفاع عن الحلفاء يتصل أصلاً بالموقع والدور والقيادة. والولايات المتحدة، حتى وهي تتحمل هذه

الأعباء، تجني ثماراً اقتصادية هائلة، وبصورة غير مباشرة، من الموقع القيادي الذي تحتله.

كيد، ولكن أخذ ورقة ترامب الاستراتيجية في الاعتبار هو أمر ضروري، بالتأ
الاعتقاد بأن الأمور في العالم ستسير طبقاً لفرضيات واشنطن هو نوع من

الشرك السياسي!

علــى صــعيد تحــديات الوضــع الــدولي، تشــير الورقــة إلى أن روســيا تتبــنى ســياسة تراجعيــة، تســتهدف
إستعادة دور روسيا العالمي؛ وتؤكد على أن هذا التطور في السياسة الروسية يشكل تهديداً للولايات
المتحــدة. كمــا تعتــبر الصين منافســاً رئيســاً للقــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة. والمؤكــد أن هــذا الوضــوح غــير
المســبوق في توصــيف علاقــة الولايــات المتحــدة بروســيا وبــالصين، يشكــل مركــز ثقــل ورقــة استراتيجيــة
الأمــن القــومي. أغلــب المسائــل الأخــرى الــتي تشــير إليهــا الورقــة علــى الصــعيد الــدولي، مثــل تحــديات
الإرهاب والدول الفاشلة؛ وتلك التي تتجاهلها (وكانت أصبحت تقليداً في أوراق إدراتي بوش الابن
وأوبامـــا، مثـــل مســـألة الديمقراطيـــة)، هامشيـــة ولا يجـــب أن تســـتدعي اهتمامـــاً كـــبيراً. محـــاولات
الاستعادة الروسية بدأت منذ معركة جورجيا في ؛ وربما كان أصبح واضحاً في العام نفسه أن
الصـعود الاقتصـادي الصـيني تجـاوز السـقف، ولم يعـد مـن الممكـن محـاصرته أو إيقـافه بـدون تقـويض

النظام الاقتصادي العالمي برمته. 

كيـد، وربمـا حـتى جـاء متـأخراً. ولكـن توصـيف ورقـة ترامـب للتحـديين الـروسي والصـيني صـحيح، بالتأ
السؤال كيف، كيف يمكن التعامل مع هذين التحديين؟ مشكلة الورقة أنها لا تقترح، ولا ترسم ولو
إطاراً عاماً للكيفية التي ستعمل بها واشنطن ترامب لاحتواء السلوك العدائي الروسي والتنافسية
الصـينية. كمـا أنهـا تغفـل كليـة ذكـر الوسائـل والمقـدرات المتاحـة، أو الـتي يفـترض أن تتـاح، للتعامـل مـع

روسيا والصين.

في حديث للبي بي سي، قال الجنرال ماكماستر، الذي يفترض أن يكون من أشرف على وضع تصور
إدارة ترامـب الاستراتيجـي، أن «الجيوبـوليتكس تعـود، وأنهـا تعـود بنفـس انتقـامي»، يقصـد بذلـك أن
الاعتبــارات الجيوسياســية ســتحتل موقعهــا في أســاس رؤيــة الإدارة الأمريكيــة للشــأن العــالمي، وأن
واشنطــن ترامــب لــن تغــض النظــر (كمــا فعلــت إدارات سابقــة) عــن التحــديات الــتي تواجههــا علــى
الخارطة العالمية. ولكن مكماستر، أيضاً، لم يقدم مثالاً واحداً على ما ستقوم به إدارة ترامب لاستعادة
ولــو موقــع واحــد خسرتــه الولايــات المتحــدة لصالــح روســيا أو الصين. مــا لا تقــوله ورقــة الاستراتيجيــة
الجديـدة أن ثمـة حـدوداً لمـا تسـتطيع دولـة كـبرى القيـام بـه، حـتى عنـدما تكـون الدولـة هـي الولايـات

المتحدة، سيما إن نظر رئيسها إلى العالم من زاوية قومية ضيقة.



بيد أن هناك ما يغيب كثيراً عن الاهتمام العالمي المتزايد بورقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي،
سـيما في عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة. عـالم اليـوم، بلا شـك، أقـل قابليـة للتوقـع ممـا كـان عليـه الشـأن
العالمي منذ نهاية الحروب النابليونية. وفي عالم يستعصي على التوقع، يصعب التنبؤ مسبقاً بأولويات
دولـة كـبرى كالولايـات المتحـدة، يفـترض أن يكـون العـالم بـأسره مسرحـاً لأمنهـا القـومي. لم يتوقـع أوبامـا
يـادة عـدد قـواته في أفغانسـتان، ولا تـوقعت إدارتـه العـودة العسـكرية إلى العـراق. كمـا أن دارة بـوش ز
الأولى، الــتي تســملت مقاليــد الحكــم وهــي تخطــط لانســحاب نســبي مــن الشــأن الــدولي، سرعــان مــا
وجــدت نفســها تخــوض سلســلة مــن الحــروب في الــشرق الأوســط. بمعــنى، أن أخــذ ورقــة ترامــب
كيــد، ولكــن الاعتقــاد بــأن الأمــور في العــالم ســتسير طبقــاً الاستراتيجيــة في الاعتبــار هــو أمــر ضروري، بالتأ

لفرضيات واشنطن هو نوع من الشرك السياسي!
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